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Salah al_Din al-Ayyubi in the 
Writings of Orientalists: 
Hamilton Jeb as a Model 

A B S T R A C T   
 

     Orientalists were able to follow Islamic 

history in a remarkable way, to the extent that 

they entered into the details of historical 

events, and we do not want to present 

judgments about what they wrote, but we are 

stopped by opinions that must be 

reconsidered, especially when they contradict 

the orientations of the Arabs or show how 

powerful the East is in imposing its will on 

the West. Among these aspects is the 

personality of Salah al-Din al-Ayyubi, as the 

Europeans, specifically the Orientalists of 

different ethnic affiliations, schools and 

countries, made many writings about the 

personality of Saladin, his battles with the 

Crusaders, his efficiency, and his 

administrative, military and moral 

capabilities. The westerners preferred Saladin 

for their own leaders. That is why the chosen 

author was chosen for this paper because of 

his authenticity and his narration is nearer to 

the reality of Saladin.  
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 نموذجا  إ هاملتون جب صلاح الدين في كتابات المستشرقين
 جـامعـة تـكـريـت/ كلية التربية للعلوم الانسانية  /وـــزهــد ال ــمـحأي ـامــأ. د. س
 جـامعـة تـكـريـت/ كلية التربية للعلوم الانسانية   / صلـيــان فــمـلـر ســـائــم. م. ث

 :الخلاصة
  جزئيات   الى  دخلوا  انهم  حتى  للنظر  لافتة  بطريقة  الإسلامي   التاريخ  يتابعوا  ان  المستشرقون   استطاع     

 النظر   اعادة  من  لابد   اراء  تستوقفنا  اننا  الا  كتبوه  عن ما   احكاما  نصدر  ان  نريد   ولا  ،  التاريخية  الاحداث 
  على   ارادته  فرض   على  الشرق   قوة  مدى  تبين  أو  العرب   توجهات   مع متناقضة  تكون   عندما  خاصة  فيها

         المستشرقون   وبالتحديد   الاوربيين   ان  اذ   الايوبي،  الدين   صلاح  شخصية  هي  الجوانب   تلك  ومن  الغرب 
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  صلاح   شخصية   عن        كثيرة   كتابات   قدموا  والدول،  المدارس  ومختلف  العرقية  الانتماءات   مختلف  من
  فضلوه   انهم  حتى  والاخلاقية  والعسكرية،  الادارية  وقدراته   وكفاءته،  الصليبيين،  مع  ومعاركه  الايوبي  الدين
 منه   يراد   والذي  للبحث   عنوانا  اختياره  وراء  كان  الوعي  وهذا         ،  للقيادة  انموذجا    واصبح  قادتهم  على

  والاستشراقية   الغربية  الآراء  عصارة  يمثل  انه  اذ   الدين  صلاح  حول  مستشرق   أهم         آراء  إلى  الوصول
 . الحقيقة من وقربه نزاهته  عن فضلا  

 
 

، المستشببرقين، الوببرلص اليببليلاية، ا فببرن  صلاح الدين، هاملتون جببب   كلمات مفتاحية :
. 

 ة: بببدمببقبالم
اب، والعربيـــة، لت العديـــد مـــن الشخصـــيات الإســـلاميةشـــغ  ،والمـــيرخين ،والعالميـــة الكتـــ 

ن اتفقــت حولــه اراء الاعــداء والاصــدقاء ،  والمهتمين بالرجال ن تلــك الشخصــيات مــ  وقد انفرد مــ 
الـــذي امتـــات بصـــفات قياديـــة  ،فـــي الان نفســـه، ومـــن تلـــك الشخصـــيات صـــلاح الـــدين الايـــوبي

وليس لجهة معينة، فاذا ما تابعنا كتابات اعدائه لا نجــدها تبتعــد فــي   للإنسانية  جعلته انموذجا  
هرة الفريــدة واعــادة ، وهــذا يــدفعنا للوقــوه عنــد هــذه الظــاثير من الحقائق عن انصــاره ومحبيــهك

، مـــن اجـــل الافـــادة منهـــا، رة التـــي مـــا تال العـــالم يبحـــث عنهـــالـــى العب ـــوصـــولا إ، دراســـتها بدقـــة
وتســامى بســلوكه حتــى ، و الجغرافيــة، أو العــرق ، وقدوة تجــاوتت الانتمــاء للــدين أبوصفها اسوة

 نال رضى الانسانية .
ومصـــداقية تابعنـــا كتابـــات المستشـــرق الانكليـــزي ومـــن اجـــل ان يكـــون للإشـــكالية شـــواهد،      

، والامريكيـــة وحتـــى الاوربيـــة ،هـــاملتون جـــب الـــذي نـــال احتـــرام المعاهـــد الاكاديميـــة البريطانيـــة
الــدين صــلاح كــان أكثــر تركيــزه علــى  واســعا   لميــا  ع وقــدم نتاجــا   ،والاعتــدالوامتــات بالوســطية، 

 ،والســلمي ،فــي ســلوكه الحربــي الإنســانية    ورفــع رايــة  ،ســلامالايــوبي الــذي حــارب باســم الإ
الا انهــم ر ــم  وقــادة محنكــين رافعــي رايــة الغــرب جميعــا   ،وحقــق انتصــارات علــى جيــو  جــرارة

 كما تركه صلاح الدين.     كل ذلك لم يتركوا ارثا في نفوس اتباعهم  
والــذي تــوتع الــى ثلاثــة مباحــث اشــتمل  ،للبحــث لاختيــاره عنوانــا   ان هذا الامر كــان حــافزا       

، واهتمامــاتهم بصــلاح الــدين الايــوبي ،المبحث الاول على المستشرقين وتوجهاتهم نحو الشــرق 
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اهتماماتــه البحثيــة عــن صــلاح تطــور و  ،وركــز المبحــث الثــاني علــى المستشــرق هــاملتون جــب
 الدين الايوبي، وكان المبحث الثالث مناقشة لآراء وافكار هاملتون جب عن صلاح الدين.    

 لصلاح الدين ا يوبين  والمستشرقالمبوث ا لل:  
، و لغاتهأ    ، و اديانه، أاستطاع المستشرقون ان يقدموا دراسات مستفيضة عن الشرق سواء تاريخه     

، يثير الاهتمام والتساؤلات عن الاسباب والدواعي لذلك الجهد المبذول و ثقافته حتى بلغت مبلغا  ، أو تراثهأ
انهـــا تتمحـــور  لتلـــك النشـــا ات              متـــابعون ال اكـــد قـــد و  ،الوقـــت المســـتنزهو ، أالامـــوال المنفقـــة وأ

جهـــة الداعمـــة و ال، أدور المستشـــرق و      ،ادية تناســـبت واقتصــ ،واســـتعمارية ،ودينيـــة ،اهـــداه علميـــةحــول 
نهم ولا نبـال  اذا مـا قلنـا بـ  ،في تلـك الكتابـات       واسعا   ان للقادة المسلمين حضورا  والمستفيدة منه، وقد ك

و ، أو العســـكر، أو الإدارة، أعلــى مســـتوى السياســة   لــم يتركــوا مـــن مشــاهير الشخصــيات القياديـــة ســواء 
يـز علــى ، ومـا يثيـر الاهتمـام التركوسـيرهم ،منشــا اته وأ     مفـي توجهـاتهالفكـر الا ولهـم دراسـات معمقـة 
 ،در تعـــدد الدارســـين تمنيـــا  قـــب والتقييمـــات  ،اذ تعـــددت الدراســـات         ، شخصـــية صـــلاح الـــدين الايـــوبي

 .تقييمهم لشخصية صلاح الدين عند اقتباس     واضحا   ،ويبدو ذلك ،وجغرافيا  
صلاح الـدين بطريقـة تمثـل مـدى  يذكر ول ديورانت صاحب كتاب قصة الحضارةفالمفكر الامريكي        

خلاقيــة عليــا فــي اجــواء القســوة مــا جســده مــن مثــل أ ،وخاصــة ،نبهــار بعظمــة هــذه الشخصــيةالإعجــاب والا
 فارقــا   ونموذجــا   عاليــا   لقــد مثلــت أخــلاق صــلاح الــدين مثــالا   " :(1) بقولــه أي فــي شراســة الحــروب  _ والقتــل

، فــي كــل تمـن الحــروب الصــليبية     سـواء والأوروبيـين علــى نحــو  ،حوكمـت إليــه أخـلاق الفرســان العــرب 
  ." من اشترك في الحروب الصليبية       لقد أجمعت الآراء على أن صلاح الدين كان أنبل  " كما يذكر

لشخصــية صــلاح الــدين فســنجد وربمــا  فــي تقيــيمهم ،(2)العــالميين للأدبــاء واذا مــا استعرضــنا انموذجــا       
ر سـكوت الـذي وجـد فـي شخصـية صـلاح الـدين البطـل الـذي يتسـم بالنبـل والشـجاعة عـا  فـي ــــتـــوال ولهـمأ

متــات بهــا صــلاح ي أالحــرب وركــز علــى المثــل العليــا التــ بــلاد الحكمــة والقــوة والشــجاعة ، وابتعــد عــن حالــة
لــى يصــال الطلســم الشــافي إبحياتـه لإلـى علاقــة  يبــة يجــاته الخصــم إ الــدامي الـدين وكيــو حــول الصــراع

ن ينظــر إلــى أوربــي الأعلــى هــي حــاول ســكوت استخلاصــها  الصــورة النهائيــة الــذين يبــدو أو  ،(3)خصــمه
 . صلاح الدين كخصم شريو ونزيه وجدير بالتقدير

ح الـدين صـلا)حـت عنـوان عن صلاح الدين ت مستقلا   بول كتابا  لين وقد كتب المستشرق ستانلي           
 لافتــا   ،(4)الأول، فيــذكر فــي كتابــه (ســيرة القــاهرة) كتــاب اخــر تحــت عنــوانو  (وســقوم مملكــة بيــت المقــدس
لتـر سـكوت فـي روايتـه الطلسـم صـورة نبيلـة للسـلطان الـذي ألقـد اعطانـا و "   :  النظر الى رواية سكوت بقوله

" يعــد كتـــاب (5)، وبالمقابــل فـــان ميلــف الكتـــاب وصــفه بانـــهواريحيتـــه اعجــاب الصـــليبيين"  ،اثــارت شــهامته
ول سيرة لصلاح الدين مكتوبة أم  1898عام         بيت المقدس الذي صدر  صلاح الدين وسقوم مملكة

انهـا  " (6( ، ويصـف شخصـية صـلاح الـدين بقولـهالطريق لمن بعده  باللغة الانكليزية، ويمكن اعتباره ممهدا  
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ورقـة القلـب فـي المواقـف  ،والعفـو عنـد المقـدرة  ،والمتسـامح  ،والكرم المتسامي  ،تكونت من الشجاعة العجيبة
ليـــه نســـاء الفرنجــة ان لا يســـتعبد رجـــالهن يـــوم فـــتح القــدس فـــرق لهـــن وعفـــا عـــن إتضـــرعت  الإنســانية، فقـــد 
لان المواقــــف  ،اشــــفاقا   بكــــى صــــلاح الــــدين الرجــــل العظــــيمو ، فبكــــت النســــاء فرحــــا        ، رجــــالهن جميعــــا  

 . تهز اعماق قلبه الكبير" كانت الانسانية 
د كــارين ارمســترون  عــن ذلــك الاهتمــام فيمــا كتبتــه فــي كتابهــا )القــدس مدينــة واحــدة وثــلاث لا تبتعــو       
عـن القـدس نجـده       ، وعنـد متابعـة مـن كتـب لمدينـة القـاهرة( )التاريخكذلك ما ضمنته في كتابها   عقائد(

 ،لـف ليلـة وليلـة(أ)القـاهرة مدينـة  كو في كتابه ومنهم اول  فول ،سير سيرة صلاح الدينأهو الاخر يبقى 
ويسترســل بــول  "القــاهرة مدينــة الفــن والتجــارة(.) الكاتــب كاســتوه فييــت فــي كتابــهويتابعــه فــي نفــس الــنه  

لقد تجمعت كل قوى العالم المسـيحي فـي الحـرب الصـليبية الثالثـة،  فيقول "(7)بسلوك صلاح الدين بإعجابه
وخفــت  ،ولكنهــا لــم تســتطع أن تنــال مــن قــوة صــلاح الــدين وســلطانه، ولمــا انتهــت حــروب الســنوات الخمــس

محنها ومصائبها لم يكن لصلاح الدين منافس يحكم الأقطار التي تقع بين جبال كردستان وصحراء ليبيا. 
 -وكلهـــم وراء الحــــدود  –وكـــان ملـــك جورجيــــا وكاثوليـــك أرمينيـــا وســــلطان قونيـــة و مبرا ـــور القســــطنطينية 

يخطبــون وده ويتوقـــون إلــى محالفتـــه"، ولهــذا وصـــفه ب نــه "بطـــل الإســلام العظـــيم" وأن مــا فعلـــه جعــل اســـم 
  على كل لسان حتى في أوروبا نفسها. صلاح الدين يتردد 

     
 
 
 

العصــور            وربـا نهايـة الفكريـة والثقافيـة التـي حصـلت فـي أوهنـاك مـن انسـاق مـع التحـولات       
، ومـن الوسطى وعال  مشكلة النظرة الاوربية الى الشرق مثـل جوسـتاه لوبـون فـي كتابـه )حضـارة العـرب(

لم يش  السلطان صلاح الدين أن يفعل في الصليبيين مثل ما فعله الصـليبيون  "(8)كلامه عن صلاح الدين
 فقد اكتفى بفـرض جزيـة  فيفـة علـيهم مانعـا   ،كرة أبيهمالأولون من ضروب التوحش، فيبيد النصارى عن ب

تــاريخ الشــعوب الاســلامية( ق كمــا قــدم مايكــل )       ومثلــه كــارل بروكلمــان فــي كتابــه "ســلب شــيء مــنهم
ر سـيرة ــــــت تيغـرد هونكـة لتيكـد اث)تـاريخ ضـائع(، وجـاء      عن صلاح الدين في كتابـه   مور ان عرضا  

حـين تمكـن صـلاح الـدين " (9(وجاء فيـه صلاح الدين في الثقافة الاوربية من خلال كتابها )الله ليس كذلك(
هــ 492مـن قبـل ) ي كـان الصـليبيون قـد انتزعـوهذ الـم( 1187/هــ 583الأيوبي من اسـترداد بيـت المقـدس )

فإنـه لـم يسـفك دم سـكانها  ،م( بعد أن سفكوا دماء أهلها في مذبحة لا تدانيها مذبحة وحشية وقسـوة1099/
 لسفك دم المسلمين، بل إنه شملهم بمروءته، وأسب  علـيهم مـن جـوده ورحمتـه، ضـاربا    من النصارى انتقاما  

    المثـــل فـــي التخلـــق بـــروح الفروســـية العاليـــة، وعلـــى العكـــس مـــن المســـلمين، لـــم تعـــره الفروســـية النصـــرانية 
 .  أي التزام خلقي تجاه كلمة الشره أو الأسرى 
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ومـنهم لمسـيرة صـلاح الـدين  وعمقـا   وضـوحا   أكثـروهناك من المستشرقين مـن اعطـى صـورة تاريخيـة       
تومـاس  في ذلك      ويتبعه  سلامية(،ة والإ)الصورة الغربية والدراسات العربيمكسيم رودنسون في مقالته  

ويسوق توماس أرنولد عصر صـلاح الـدين وخلفائـه كـدليل علـى مـا   سلام(.لى الإد في كتابه )الدعوة إارنول
فـي عهـد صـلاح الـدين الأيـوبي فـي مصـر  )10):تمتـع بـه النصـارى مـن تسـامح فـي الـبلاد الإسـلامية فيقـول

تمتــع المســيحيون بالســعادة إلــى حــد كبيــر فــي  ــل ذلــك الحــاكم، الــذي عــره بالتســامح الــديني، فقــد خففــت 
كــوتراء، وكتــاب،  ،ضــها جملــة، وملاــوا الو ــائف العامــةفرضــت علــيهم، وتال بع قــد  الضــرائب التــي كانــت 

والرعاية قرابة قرن من الزمان، ولم يكن ،  ح الدين نعموا بمثل هذا التسامحوصيارفة. وفي عهد خلفاء صلا
فبيعـت مناصـب القسيسـين ، هناك ما يشكون منه إلا مـا اتصـف بـه كهنـتهم أنفسـهم مـن الفسـاد والانحطـام

 ،التعيــين وبــين هــذا المنصــب المقــدس الــذين اتصــفوا بالجهــل والرذيلــة، علــى حــين حيــل بــين الــذين  لبــوا
 . "بعجزهم عن أداء الأموال المطلوبة في احتقار واتدراء، مع أنهم كانوا الجديرين بشغل هذا المنصب 

     
 

الـى  واذا ما تابعنا وليم الصـوري الـذي يعـد مـن مـيرخي الحـروب الصـليبية الميـدانيين سـنجده مضـطرا       
مـن جهـة ولا يسـتطيع    صـلاح الـدين  سـياات ، فهـو يحـاول ان يتتبـع ض نفسـه علـى عـدوهمتابعة عدو فر 

ــدين، فيــعجابــه بهــذه الشخصــية مــن جهــة ثانيــةاخفــاء ا  ــدين بالقائــد نــور ال " (11) ذكر عــن علاقــة صــلاح ال
التي اسبغها عليه والد الصبي من  للأفضالاتدرى صلاح الدين قوانين الانسانية وتغافل عن اصله وتنكر 

فـي عرضـه لمـا حصـل فـي مصـر بعـد  قبل فقام بالتالي ضد ابن سـيده الـذي لـم يبلـ  الحلـم". وينتقـده ايضـا  
" ان صــلاح الــدين قتــل بنفســه الخليفــة : الــدعوة التــي وجههــا لــه الــوتير المصــري للــدفاع عــن مصــر بقولــه

لا ، و (12) علــى ثــروات الخزينــة فــي مصــر وافســد عســكرها بالــذهب"        الفــا مي وابنائــه قبــل الاســتيلاء 
يتوقــف الامــر عنــد ولــيم الصــوري بــل يتعــداه الــى مــن ذيــل لكتابــه الا وهــو ارنولــد ســائس اذ اشــار الــى امــر 

هزيمــة والاستســلام  ايــة فــي الاهميــة وفــي احلــك الظــروه علــى الصــليبيين واشــدها مــرارة ومــع كــل مــرارة ال
نســانية قــل نظيرهــا يد بســلوك صــلاح الــدين ويقــدم صــورة إســلامية وتســليم القــدس فانــه يشــامــام الجيــو  الإ

ــدين بالشــفقة والعطــف تجــاه الســكان المســيحيين معبــرا   كمــا اشــار الــى  ،عمــا كــان يفــي  ســلوك صــلاح ال
لـى نشـر ذلـك اللطـف والشـره بـين ممـا دفعهـم إ ،والقـادة ،وبالخصوص نساء الفرسان ،شهامته تجاه النساء

 .(13)اوسام المجتمعات الاوربية 
وقـد بودلي      نساني الكولونيل البريطاني لذين اثر بهم سلوك صلاح الدين الإومن القادة الغربيين ا     

وراءهـــم     فـــي كـــل مكـــان م(، خلفـــوا 1099ذكـــر فـــي ذلـــك " لمـــا  ـــزا الصـــليبيون الارض المقدســـة عـــام )
لــى وســائل لــم يلجــ  إ ،     ن الايــوبي الصــليبيين علــى اعقــابهم، بيــد انــه لمــا رد صــلاح الــديالمــوت والــدمار

ولم يخرب المسلمون الاماكن التي فتحوها، كما فعل المقاتلون الدينيون السابقون لهم من الممالك   ،الانتقام
 . (14) وضعوا ارجلهم نش  شيء جديد اسمى وافضل مما كان قبلا   ف ينماالاخرى ، 
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 انــه "              (15)عــن صــلاح الــدين نورمــان دانيــال البريطــانيمــير  مــا قالــه ال ،ولا يمكــن ان نســتبعد      
، فلا ريتشـارد قلـب الأسـد حصـد عنـد  يـر الإنجليـز مـن التكـريم الأوروبيأكثر شهرة من كل ملوك التاريخ 

 ."عجاب الأوروبيين كما فعل صلاح الدينإ ولا لويس التاسع كسب  ،ما حصده صلاح الدين
مـــع        هنـــاك مـــن لا يكـــن الـــود لصـــلاح الـــدين الا انـــه لا يســـتطيع مجافـــاة الحقيقـــة كمـــا حصـــل و      

كـــان صـــلاح الـــدين بطـــل التـــاريخ  " (16)ه إلا أنـــه قـــال فيـــ -يوشـــع بـــراور لســـيرة صـــلاح الـــدين المستشـــرق 
مــع الصــديق        ، كريمــا  متوســا القيمــة، كمــا كــان رجــل دولــة موهوبــا   عســكريا   وقائــدا   الإســلامي تميمــا  

يبعث عن الثقـة. وكـان صـلاح الـدين يجسـد الأخـلاق الإسـلامية فـي عيـون المسـلمين،   ،للغير  والعدو محبا  
 . "فهو الزميم المثالي للحرب المقدسة ضد الكفار

فـي شخصـية صـلاح الـدين ومـنهم  وهناك مـن المـيرخين المرمـوقين فـي الغـرب قـد اعطـى رأيـا واضـحا       
مــن الشــهرة  روحــه الطموحــة ســرعان مــا تخلــت عــن إ ــراءات اللــذة لمــا هــو أعظــم خطــرا  "(17)ادورد جيبــون 
فـي  فـي تهـده مثـالا        كانـت ملابسـه مـن الصـوه الخشـن، وكـان المـاء شـرابه الوحيـد، وكـان  ،والسلطان

أن انشـغاله بالـدفاع عـن الـدين حرمـه مـن و  ،العفة، وهو في إيمانه وسلوكه مسلم صـلب، وكـان دائـم الحـزن 
مـع إخوانـه، و ذا نسـي فلـم يصـم  ، ييديها خاشعا  على الصلوات الخمسة يوميا   الح  إلى مكة، كان محافظا  

على صهوة الخيل عند التقاء الجيو ، وربمـا نقـل هـذا علـى   الكريم  حرص على الصدقة، وكان يقرأ القرآن
 . "سبيل المبالغة كدليل على التقوى والشجاعة

 اهتماماته البوثية عن صلاح الدين ا يوبي تطور هاملتون جب ل   المبوث الثاني:
مدينـة الاسـكندرية حيـث مسـقا فـي حياتـه  ،)م1971هـ/1391ت (جب  ألكسندر روسكن ون هاملتبدأ        

وهنـا تعلـم      ،بـي قيـر لاستصـلاح الاراضـي فـي مصـرأ، وكان والده يعمل فـي شـركة  م1895عام  سه  أر 
 فقـا بتعلمهـا بـل تمسـكانـه لـم يفنالت اللغة العربية اعجابـه حتـى ،  ونش  في الاوسام العربية  ،اللغة العربية
م، حيث تخصص في 1912ودخل جامعة أدنبره عام  ،سكتلندةألى إ، وفعلا ذهب واتقان قواعدهابدراستها  

 .(18)والآرامية ،اللغات السامية العربية، والعبرية
وبعــد     مــن مدرســة اللغــات الشــرقية فــي جامعــة لنــدن  الماجســتيرحصــل علــى درجــة  م1922وفــي      

فــي جامعــة          لتــاريخ الادب العربــي  م مدرســا  1929وتــم تعينــه فــي عــام  ،ذلــك درس الادب العربــي
وكــذلك خلفــه ، م1930اة الســير تومــاس ارنولــد عــام علــى كرســي اللغــة العربيــة بعــد وفــ أصــبحلنــدن، وقــد 

ــدائرة المعـــاره الإه بوصـــف ــرر لـ ــلاميةمحـ ــن جامعـــة هـــارفرد  م1955وفـــي عـــام  ،سـ ــل علـــى دعـــوة مـ حصـ
لمركـــز دراســـات  يرا  مـــد  أصـــبح م1957وفـــي عـــام  ،الدراســـات العربيـــة فـــي كرســـي الامريكيـــة ليكـــون اســـتاذا  

 .(19) ي جامعة هارفارد الشرق الاوسا ف
امـا       الأدب العربـي، والثـاني التـاريخ الإسـلامي، عت اعماله الى ثـلاث ميـادين الاول هـو وقد توت      

سـلام علـى تهياـة اتباعـه لنشـر قـدرة الإيبدو ان الـذي شـغله الثالث فالأفكار السياسية الدينية في الإسلام، و 



   2023الجزء الاول لعام  ⦃6⦄العدد  ⦃30⦄مجلة جامعة تكريت للعلوم الانسانية المجلد  

 175 

لــذا نجــده قــد تــابع       عــن امكانيــة الــدفاع عــن المكتســبات التــي تــم تحقيقهــا،  العقيــدة وترســيخها فضــلا  
فتوحات العـرب فـي اسـيا الوسـطى( الـذي اصـدره عـام )د مـا وراء النهـر وخاصـة فـي كتابـهالفتوحات فـي بـلا

م، واهتماماته بالحروب الصليبية بوصفها حلقة الاتصال الحربي مع الغـرب وتركيـزه علـى شخصـية 1923
ومـا ييكـد  ة الحـرب والسـلم .ر اسـلامي فـي اد تجسـيد للفكـر الإ الـذي يـرى فـي سـلوكه  ،صلاح الـدين الايـوبي

 القلانسـياول نـتهـو ويبـدو ان دافعـه الاهـم م، 1932عامذلك ترجمته لكتاب القلانسي )ذيل تاريخ دمشق( 
القلانسـي ،  د ان اعجاب جب بصـلاح الـدين لـم يتوقـف عنـ  ومن الواضح  الحروب الصليبية الاولى،لتاريخ  

 عن صلاح الدين الايـوبي الذي كتبه وما ييكد ذلك كتابه ،يعينه على شغفه الا و لبه بل لم يترك مصدرا  
، جــاء فيــه قــراءة لمــا كتبــه عمــاد عــن كثــرة المصــادر التــي اعتمــدها والمعلومــات الدقيقــة التــي ســردها فضــلا  

ــه  ــي كتابــ ــدين الاصــــفهاني فــ ــامي)الــ ــرق الشــ ــامة  (،البــ ــو شــ ــه ابــ ــا لخصــ ــه ومــ ــي كتابــ ــدين فــ ــن عمــــاد الــ عــ
ــتين) ــد  (الروضـ ــ  ، وعـ ــة الكتـ ــن بقيـ ــاده مـ ــم اعتمـ ــذي تـ ــاس الـ ــواهما الاسـ ــذين كتبـ ــد  اب الـ ــا بعـ ــلاح  فيمـ عـــن صـ

  .(20)الدين
فــي      نســاني مستشــرقين الــذين ييمنــون بالــدور الإويبــدو ان هــاملتون جــب ينتمــي الــى مجموعــة ال     

مـا ذهـب  يـره الى  دين المكانة التي تليق به خلافا  صلاح ال لإعطاءوهذا الذي دفعه    ،صناعة الحضارات 
  .(21) الإنسانيةالحضارية سلامية نتاجاتها شرقين في سلب الحضارة العربية الإمن المست

فـي مصـر       فوجـوده  ،المتبادل بينهما الت ثيرسنجد   ،والعلمية  ،سيرة جب الشخصيةواذا ما تابعنا       
كمـا لـم يبتعـد عـن     ،اثـره فـي نفـوس معتنقيـهسـلام ومـدى عمـق ه الاثر الكبير في التعره علـى الإكان ل
ــات العامـــةدور ا ــة فـــي توجهـ ــة الدينيـ ــهلميسسـ ــور فـــي نتاجاتـ ــان لـــه حضـ ــل ذلـــك كـ ــول  ، كـ التـــي ســـطرها حـ

والاســـاتذة الـــذين درس  ،، ولاشـــك ان المعاهـــد الاكاديميـــة التـــي درس فيهـــاســـلاميينوالمجتمـــع الإ ،الحضـــارة
وتزمينهـا على ايديهم كان لهم اسهام في صـيا ة افكـاره عـن الشـرق، وبالنتيجـة فـاذا مـا استعرضـنا ميلفاتـه 

والتـي مـن خلالهـا نتعـره علـى تكامـل صـورة صـلاح الـدين  سنتمكن من اعطاء تقييم عام لمسيرته العلميـة
 . الايوبي في ذهن هاملتون جب 

ومــدى  ،متابعــة كتابــات جــب تمنحنــا القــدرة علــى التعــره بشــكل اكثــر دقــة عــن توجهاتــه الفكريــة ان     
، وعنــد فــي كتاباتــه ســلاميةتطــور الــذي حصــل فــي مســار الــدعوة الإوال الإســلامية،تقييمــه للحضــارة العربيــة 

 (ا الوســطىســلامية فــي اســيالفتوحـات الإ) هــيو  ،والتــي مــر  ذكرهــابــاكورة اعمالــه الاستشـراقية  التعـره علــى
سلامي هو القوة التي حققت الدين الإن  في قناعاته ب اب سباحد الاكانت    والتي،  كرسالة لدرجة الماجستير

ــلمين ــدة المســ ــاريخ ،وحــ ــاس التــ ــا هــــو اســ ــتركتين ،وكمــ ــارة المشــ ــهمو  ،للامــــة والحضــ ــف اجناســ ــى مختلــ  ،علــ
كـان لـه اثـر واضـح فـي ابتعـاده عـن  ،العربي تحت رعايـة تومـاس ارنولـد   للآدب وجغرافيتهم، وكذلك دراسته  

احكام جديدة  لإصدار وميا  الذي منحه  ومن ثم تحول الى دراسة الادب العربي المعاصر  ،منه  المبشرين
علــى ان الفــتح الاســلامي للمنــا ق التــي اســتطاع الوصــول اليهــا كــان وراء الوحــدة الفكريــة والثقافيــة  شــدد ت
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لهــا  ولــيس هــذا فحســب بــل اكــد علــى ان الشــعوب الجديــدة كانــت  ،للشــعوب التــي اصــبحت تحــت ســيطرته
 .( 22)الإسلاملما كانت عليه قبل  سلامية خلافا  مشاركة فاعلة في الحضارة الإ

تم بدور الشخصيات في المسيرة التاريخية للحضارة اهوالامر الذي يمكن ان نلاحظه من كتاباته انه       
ده مــن الاســباب المهمــة التــي ،القــادة الــذين شــاركوا فــي الفتوحــات  فمــثلا يتــابع دور الإســلامية،العربيــة   ويعــ 

 ،قتيبة بـن مسـلم البـاهلي، وتاد عليه عند كلامه عن (23)د لعبدالله بن عامرفر اكانت وراء سرعة الفتوحات ف
واضــح فــي انجــات مهــام الفتوحــات ومــا لــه مــن دور كمــا اكــد علــى ان الحجــاف بــن يوســف الثقفــي ومبقريتــه 

 .بتلك الدقة والسرعة 
 ،صـلاح الـدين الايـوبيلقـادة المسـلمين انتهـى عنـد هذا الوعي الذي سيطر على رؤية جـب عـن اان        

يجة لسلوك صلاح عن احداث الحروب الصليبية ، بل على ما يبدو كان نت ولم يكن ذلك الاعجاب منعزلا  
وكتبوا عنها  ،، فالحروب الصليبية شغلت معظم المستشرقينمجريات احداثها  نساني في  الدين الحربي والإ

ر لــم يخــرف عــن دائــرة المــيثرات التــي حــددت مســاره العلمــي الأخــــوهــاملتون جــب هــو  ،كــل حســب توجهاتــه
نســانية بوصــفها الإ لــى الحضـارات إاذ نظــر       ،(24)الفيلســوه تـوينبي تــ ثيروالــذي كــان تحـت والمعرفـي، 

 نموذجــا  الــى صــلاح الــدين بوصــفه إفانــه نظــر  ، لــذامــع الاخــر والمتكامــل ،المتواصــل نســانينتــاف العقــل الإ
 سلامية التي فاقت الحضارات الاخرى بالجوانب القيمية التي جسدها صلاح الدين.للحضارة الإ

للحروب الصليبية من قبل هاملتون جب ا هرت له بان الانتصارات التـي حققهـا ان المتابعة الجادة        
فـي أي قائـد سـيحقق    اذا مـا تـوفرت  ،امتـات بمواصـفات  لأنـهصلاح الدين ليس سببها ضعف اعدائه بـل 

، وبطل شجاع ،والغرب ب نه فارس نبيل ،الشرق  كتابات ميرخيفي نال شهرة    اذ الذي حققه صلاح الدين، 
ن عظمـة صـلاح ا، (25) ناجحـةعسـكرية  ةياسـتراتيجاعتمـد كمـا  ،  د من بين أفضل من عـرفتهم البشـريةوقائ

وتحريـر بيـت المقـدس، بـل العظمـة الحقيقيـة لصـلاح الـدين  ،وفتوحاتـه ،الدين لا تتجلى فقا فـي انتصـاراته
أو بالقتــال العســكري  ،أن عوامــل وأســباب انتصــاراته ليســت مرتبطــة بشخصــه ،أنــه كــان مــدركا  بكــل وضــوح

 اســـتراتيجيتهولتقويـــة  ،و البطانـــة الصـــالحةأ ،مـــن الشخصـــيات    المجـــرد، بـــل هـــي متعلقـــة بفريـــق متكامـــل 
 حدث السلطان صلاح الدين التغير في النظم الإدارية للدولة بدأها من نائـب السـلطة الـذي أعطـاه ف  ،أيضا  

وأهــم الو ــائف والتقســيمات الإداريــة للدولــة، ثــم  ،ومــن ثــم بإصــلاحات الــدواوين ،     الصــلاحيات الواســعة
 .(26)ودور مميز للقضاء وأهم رجالاته لجهودهم السياسية والعسكرية في جهادهم    أعطى مكانة 

 
 

 هاملتون جب  عند صلاح الدين ا يوبيصورة   المبوث الثالث: 
والتحليـل لسلسـلة مـن الاحـداث التاريخيـة  ،والتفسـير  ،والجدل  ،والكتابة  ،من القراءة   ويلةبعد سنوات        

ــة ــة والمتناقضـ ــه  ،المتداخلـ ــتم اعمالـ ــب ان يخـ ــتطاع جـ ــةاسـ ــليبية و  ،عامـ ــن الحـــروب الصـ ــةعـ ــه  ،خاصـ بكتابـ
مقدمة عرف فيها على سـيرورة الدولـة  وقد ضمنه ،(الإسلاميفي التاريخ  ات دراس  –صلاح الدين الايوبي  )
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ــا انتجتـــه مـــن احـــداث كانـــت ســـببا   ،والاســـس التـــي ســـارت عليهـــا الإســـلامية،العربيـــة  ــا حصـــل مـــن  ومـ فيمـ
و هـور  ،وانشعاب المجتمـع الـى تكـتلات و وائـف ،و صراعات على السلطة، أو حروب داخلية، أفتوحات 

و ســلطات فــي اكثــر الأوقــات، متنــاحرة، أ لــىجعلــت مــن الدولــة العربيــة الإســلامية تتــوتع إ ،احــزاب وعقائــد 
ــ  ــامعين تتهيـ ــة للطـ ــا عرضـ ــا وجعلهـ ــعف كيانهـ ــا اضـ ــراع ممـ ــراع ،للصـ ــات الصـ ــم محطـ ــن اهـ ـــ  ومـ ــروب ــــــ الحـ

التي قادتـه إلـى مـا العربية ويستكمل مقدمته عن المصادر لتي سيبدأ موضوع كتابه من خلالها، الصليبية ا
تســتحق ان نمنحهــا  فييكــد ان المعلومــات عــن صــلاح الــدين الايــوبي ،    وتحلــيلات  ،ليــه مــن اراءوصــل إ

ومماحكــــات بــــين المتنافســــين علــــى توســــيع  ،ومــــا يحيطهــــا مــــن تناقضــــات     لــــى دمشــــق الثقــــة، وينتقــــل إ
، والعـدة، وضـعفهم مـن خـلال العـدد  ،قـوتهم  لأسـباب ممتلكاتهم سواء منهم النصارى ام المسلمين، وتعـرض  

و انضوت تحت قيادة واحدة بقدر مـا تـوفره مـن ، أان تنوع الاعراق والجنسيات التي تحالفت       كد علىف 
ومـن       ،نـواع السـلاحي الجبهـة الواحـدة، كمـا تطـرق إلـى أوعـدم الثبـات فـ  ،للقلـق  قوة فبالمقابـل تعـد سـببا  

لا تصــمد         وبالمقابــل فــان تلــك القــوة  ،س اثنــاء الحــروب التنــوع مــن قــوة وبــ  وفرهيــومــا يتخصــص بــه 
وراء قائـدها وبـذلك  ينة عـن التكتـل انسـياقا  ، اذ سرعان ما تنفلت جهة مع  العرقية والجهويةالانتماءات  امام  

وبعــد ان اســتنفذ مــا يقــارب نصــف اوراق كتابــه ســلامية بعــدم الاســتقرار والثبــات، يمكــن وصــف الجبهــة الإ
راد لقارئـه ان يطمـان لتلقـي المعلومـات الدقيقـة أ وك نمـايشرع هاملتون جب بفصل جديد عن صـلاح الـدين 

" يشـكل عهــد صــلاح (27)اكثــر ممــا اخـذت، فيبــدأ بــالقول للآخـروالخاليـة مــن المبالغــة عـن شخصــية اعطــت 
الدين اكثر من حادثة عـابرة فـي تـاريخ الحـروب الصـليبية، فهـو يمثـل احـدى تلـك اللحظـات النـادرة والمثيـرة 

قـد ا احـا لفتـرة وجيـزة بكـل مـن  ،ووحدة الهـده الأخلاقي،في التاريخ البشري، وذلك عندما يكون التصميم 
 .الشك في  يبة الدوافع البشرية والتحرر من الوهم" 

يـــة ومتابعتـــه اختـــزل هـــاملتون جـــب حيـــاة ونشـــ ة صـــلاح الـــدين الاولـــى بخصـــلتين الاولـــى تربيتـــه الدين     
القـراءة الواميـة ، وهذا يبرهن علـى (28) ، والثانية حبه للفروسية وتفوقه على  يرهالكريم  نلدروس الفقه والقرآ
 الأصـــدقاء،مـــا حصــل لصـــلاح الـــدين مـــن مســيرة جهاديـــة اثمـــرت مكانــة معنويـــة لـــدى واستشــراه حقيقـــي ل

 نموذجـا   واتحرير بيت المقدس الذي ماتال شامخا  ومن اهمها  ،عن الانتصارات التي حققها  عداء فضلا  والأ
 .  ادةــقـلكل ال
الآراء       التي  مستبعدا   ،وقد قدم هاملتون جب صورة واضحة عن اسباب انتصارات صلاح الدين     

وه ...لـذا عـد   (شـهرا   18)فـي  ضـون فتـرة قصـيرة  ...ان نجاح صـلاح الـدين الرائـع"  عتقدها  يره اذ قال:ا 
لى الصفات العسكرية ذاتها والتي تحلـى  إبمثابة قائد عظيم وناجح، حيث كان الفضل في انتصاراته عائدا  

ن صـلاح الـدين امتلـك فضـائل عسـكرية أ تامة، حقـا   لجيو  الناجحين، وهذه إساءة فهمبها  يره من قادة ا
ـــيـشخصــية ذات مرتبــة رفيعــة، لكــن جــاءت بفضــل امتلاكــه لصــفات معنوية)ادب لمواهــب ة( لا تشــترك مــع اـ

حقيـق هـذا ولقـد جعلـه ت وحيـه مـن مثـال اعلـى ذي قـوة وثبـات،  يسـتمد   كـان رجـلا    الاستراتيجية الا في قليـل،
 ". ة  ويلة من النشا ات العسكريةلالمثال ينهمك في الضرورة في سلس
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اذن فــي هــذا الــنص صــورة واضــحة عــن اســتيعاب جــب لشخصــية صــلاح الــدين بمــا يبــدد الشــك مــن      
نفــرد بوجهــة نظــر ســلامية فقــد أالاستشــراقية، أو حتــى الإ الآراء تــ ثيرنفــوس الــذين يعتقــدون انــه وقــع تحــت 

فــي جميــع مفاصــل         يــه جــب ، ومــا ييكــد ذلــك الــنص الــذي شــدد فحكامــهأصــدار التريــث فــي إب تتميــز
مـن أولاـك القـادة العـديمي       هـل كـان صـلاح الـدين واحـدا   لنتسـاءل" (29) :بقولـه كتابه عن صلاح الدين

وجـل  ،من المحظو ين الذين كـان بـاعثهم والمحـرك لهـم هـو الطمـوح الشخصـي وشـهوة الفـتح  والضمير؟ أ
 .(30)" الشعارات والعوا ف الدينية لتحقيق م ربهم الخاصة؟ استغلواما فعلوه أنهم 

ام      ون يالصـليبمـن القـادة سـواء مـنهم  لا تسـتثني احـدا  عميقـة فلسـفية  ن هـذا التسـاؤل يطـرح نظريـةإ    
سـانية الا مـن خـلال اثـارهم علـى اعـدائهم نالتاريخ لا يمكن كشـف نتاجـاتهم الإوملخصها ان رجال  ،   يرهم

، ان (31) مفادهــاوالتــي        ،اجابتــه يعــود الــى حقيقـة يــيمن بهــا هــاملتون جـب  ، وقبــل ان يقــرروانصـارهم
علـى هـذا لـم و  صمد امام النقـد التـاريخي الصـارم"،لام التاريخ البارتين الاوربيين لا تعالدوافع التي حركت أ 

تـاريخ ابـن  ومنهـا لـبع  منهـا الثقـة الكاملـة لقبـول المعلومـة، مـنحامامه سوى المصادر العربية التـي   ىيبق
كتــاب البــرق الشــامي و  ،فــي كتابــه الكامــل       الاثيــر وابــن  ،النــوادر الســلطانية وكتابــه وابــن شــداد   ــي،

، ومنهــا قــدم رســائل القاضــي الفاضــلفــي كتابــه         القاضــي الفاضــل واخيــرا   ،عمــاد الــدين الاصــفهانيل
لأنهـا صـادرة مـن عقـل نستطيع القول انها تتمسك بالحقيقة  ،    جب نظرة ايجابية عن حياة صلاح الدين

 ومصادر عربية إسلامية. محايد  وربيأ

 : الخاتمة لا ستنتاجات 

 و المجحف.أمنهم المنصف  ءسوا لأجيالقلام المستشرقين شغل صلاح الدين الايوبي أ -1
 قدم هاملتون جب صورة رائعة لمسيرة صلاح الدين الحربية والسلمية. -2
 نساني.ء الديني والعرقي وبين النتاف الإن يواتن بين الانتمااستطاع هاملتون جب أ -3
 عامة.وربا والغرب  للعطاء الإنساني في أصلاح الدين الايوبي مثلا   أصبح -4
 انشغل هاملتون جب بحياة صلاح الدين الايوبي منذ وقت مبكر من حياته العلمية والمعرفية. -5
 عسـكريا   لنتاجات هاملتون جب حضور لشخصـية صـلاح الـدين الايـوبي بوصـفه قائـدا    القارئ يجد   -6

 في الان نفسه. ومدنيا  
المهيمنة علـى الصـراع الصـليبي  يتبين من خلال البحث ان شخصية صلاح الدين هي الشخصية -7

 سلامي في كتابات هاملتون جب.الإ
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